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بعد نحو شهر من التوجه لمحكمة العدل الدولية، تلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان إي
دونوغو، قرارًا بشأن طلب دولة جنوب إفريقيا إلزام الاحتلال بتدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية”
في قطاع غزة، وفيه وافقت المحكمة على اتخاذ بعض التدابير التي اقترحتها الدولة الإفريقية بموافقة

 عضوًا في لجنة القضاة المكونة من  قاضيًا.

ومن التدابير التي فرضتها المحكمة أن على “إسرائيل” الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء
والتـدمير بحـق سـكان غـزة، وأن تضمـن تـوفير الاحتياجـات الإنسانيـة الملحـة في القطـاع بشكـل فـوري،
ــة، وأوكلــت إلى حكومــة الاحتلال ــدابير المؤقت ــر إلى المحكمــة في غضــون شهــر بشــأن كــل الت ي ورفــع تقر

كد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة. الإسرائيلي التأ

وبينما كانت الأنظار تتجه إلى جلسة المحكمة يوم الجمعة  يناير/كانون الثاني ، باعتبارها آخر
المعاقل الممكنة لإنصاف المجتمع الدولي لفلسطين وتحقيق عدالته، اصطدمت التدابير التي طرحتها
المحكمة بسقف وقف إطلاق النار والحرب الإسرائيلية بشكل كامل على قطاع غزة، وهو أول التدابير

التي طلبتها جنوب إفريقيا خلال جلسة الاستماع في المحكمة.
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روسـيا وأوكرانيـا.. ضحايـا أقـل ووقـف إطلاق نـار
فوري

بعــد شهــر مــن الحــرب، قــالت الأمينــة العامــة لمنظمــة العفــو الدوليــة أنيــاس كالامــار: “المعســكر الغــربي
يطالبنا بالمسارعة للدفاع عن أوكرانيا وهو حقًا ما يجب أن نفعله، لأن أوكرانيا تعرضت لاعتداء من
روسـيا، لكـن في نفـس الـوقت يقـول لنـا (المعسـكر الغـربي) لا تتحركـوا قيـد أنملـة، ونحـن نـرى القصـف
المســتمر والمعانــاة الفظيعــة لشعــب غــزة، إن ازدواجيــة المعــايير لــدى تلــك الحكومــات تهــدد حقــوق

الإنسان”.

ولـــو تجاوزنـــا تصريحـــات قـــادة المعســـكر الغـــربي الذيـــن مـــدّوا الاحتلال بـــالسلاح والـــدعم الســـياسي
والعسكري خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، بل وسنوا قوانين في بعض الدول الأوروبية مثل
فرنسـا وألمانيـا تحظـر أي مظـاهر دعـم لفلسـطين، لوجـدنا ازدواجيـة المعـايير تتكـرر مـرة أخـرى في أروقـة

محكمة العدل الدولية.

فعام 2022، أصدرت المحكمة قرارًا طالب روسيا بتعليق فوري للعمليات العسكرية ضد أوكرانيا، ردًا
على دعوى اتهمت فيها كييف موسكو بالتلاعب بمفهوم الإبادة الجماعية لتبرير عدوانها العسكري.

المحكمة التي استشهدت بتصريحات لوزراء في حكومة الاحتلال كمبررات
ومسوغات لقرارها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة، عهدت إلى الحكومة ذاتها –

بوزرائها – منع ارتكاب الإبادة.

وعنـد إصـدار الحكـم، أشـارت رئيسـة المحكمـة جـوان إي دونوغـو إلى اسـتيفاء الـشروط اللازمـة لإعطـاء
محكمـــة العـــدل الدوليـــة الصلاحيـــة للحكـــم بالتـــدابير المؤقتـــة، وقـــالت “في الواقـــع، فـــإن أي عمليـــة
عسكرية، خاصة على النطاق الذي ينفذه الاتحاد الروسي على أراضي أوكرانيا، تؤدي حتمًا إلى خسائر

في الأرواح، وإلحاق أضرار نفسية وجسدية، وإلحاق أضرار بالممتلكات والبيئة”.

وتشابه حينها مع خطابها بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال، فقالت في الدعوى الأوكرانية
كــثر عرضــة للخطــر”، مضيفــة أن العــدوان الروســية: “الســكان المــدنيون المتــضررون مــن النزاع الحــاليّ أ
الروسي تسبب في وقوع “العديد من القتلى والجرحى من المدنيين.. وألحق أضرارًا مادية كبيرة، بما

في ذلك تدمير المباني والبنية التحتية”.

وأضافت القاضية جوان قائلة – في الحالة الروسية الأوكرانية -: “الهجمات مستمرة وتخلق ظروفًا
معيشية صعبة بشكل متزايد للسكان المدنيين. لا يحصل الكثير من الناس على أبسط المواد الغذائية
أو مياه الشرب أو الكهرباء أو الأدوية الأساسية أو التدفئة. يحاول عدد كبير جدًا من الأشخاص الفرار
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من المدن الأكثر تضررًا في ظل ظروف غير آمنة للغاية”.

ٍ
ولم ترَ محكمة العدل الدولية أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتطلب وقف إطلاق نار بشكل
 فوري، لكنها رأت الحالة تستدعي في الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أن أعداد القتلى وصل نحو
آلاف قتيــل خلال عــامين مــن الحــرب، في وقــت تســبب العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة، وحــتى
كثر من  شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى  ،% من لحظة كتابة هذه المادة، بأ

الضحايا هم من النساء والأطفال.

“إسرائيل” المجرمة والحكم في عُرف المحكمة
كــد مــن عــدم دعــت محكمــة العــدل الدوليــة، في قرارهــا حكومــة “إسرائيــل” إلى مراقبــة جيشهــا، والتأ
ارتكــابه جرائــم إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة، وضمــان إدخــال المساعــدات إلى القطــاع، وكأنهــا بذلــك

فصلت ما بين الاحتلال حكومة وجيشًا، ونفت عن قادتها السياسيين مسؤولية الإبادة.

في عودة إلى أسطر قليلة سبقت قرار المحكمة في كلمة القاضية الأمريكية، تجد الشيء وضده في قرار
ـــوزراء في حكومـــة الاحتلال كمـــبررات “العـــدل الدوليـــة”، فالمحكمـــة الـــتي اســـتشهدت بتصريحـــات ل
ومسوغـات لقرارهـا بشـأن اتخـاذ تـدابير مؤقتـة، عهـدت إلى الحكومـة ذاتهـا – بوزرائهـا – منـع ارتكـاب

الإبادة.

كتـوبر/تشرين الأول يـر حـرب الاحتلال يـوآف غـالانت، في  أ وقـد اسـتشهدت المحكمـة، بتصريحـات وز
 أمـر فيهـا بفـرض “حصـار كامـل” علـى مدينـة غـزة وأنـه لـن يكـون هنـاك كهربـاء ولا طعـام ولا
كتــوبر/تشرين الأول ، قــال وقــود، وإلى تصريحــات رئيــس الاحتلال إســحاق هرتســوغ في  أ
كملها هي يًا وفقًا لقواعد القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، إنها أمة بأ فيها: “نحن نعمل عسكر
المســؤولة، وليــس صــحيحًا هــذا الخطــاب عــن مــدنيين لا علــم لهــم وليســوا متــورطين، هــذا ليــس
صــحيحًا علــى الإطلاق، كــان مــن الممكــن أن يرفضــوا.. لكننــا في حالــة حــرب، وســنقاتل حــتى نكسر

عمودهم الفقري”.

ير خارجيــة الاحتلال الحــاليّ يسرائيــل يــدة علــى موقــع X لــوز واســتدلت القاضيــة الأمريكيــة أيضًــا، بتغر
يــر الطاقــة والبنيــة كتــوبر/تشرين الأول ، وكــان حينهــا يتقلــد منصــب وز كــاتس، بتــاريخ  أ
التحتية، كتب فيها: “سنقاتل منظمة حماس الإرهابية وندمرها، أمُر جميع السكان المدنيين في غزة

ية واحدة حتى يرحلوا عن الدنيا”. بالمغادرة فورًا. سنربح، لن تصلهم قطرة ماء ولا بطار



يكي في صورة محكمة العدل الخطاب الأمر
المحكمـــة الـــتي ترأســـها ذات القاضيـــة الأمريكيـــة في هـــذه الـــدورة، تشـــابهت في قراراتهـــا مـــع خطـــاب
الســياسة الأمريكيــة في الفــترة الأخــيرة الــتي دعــت الاحتلال إلى تخفيــض أعــداد الضحايــا المــدنيين في
قطـاع غـزة، واسـتخدام قنابـل أصـغر في عـدوانه علـى غـزة لتقليـل عـدد الشهـداء، أي دعـوة لاسـتمرار

الحرب على غزة، وهو ما وصفه الفلسطينيون بأنه تحقيق لـ”إبادة جماعية بصورة مُحسّنة”.

بصورة واقعية، لا يمكن تطبيق جميع التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة دون
وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقــالت القاضيــة الأمريكيــة، إن المحكمــة “يساورهــا قلــق بــالغ بشــأن مصــير الرهــائن الذيــن اختطفــوا
كتـــوبر/تشرين الأول  واحتجزتهـــم حمـــاس خلال الهجـــوم الـــذي وقـــع في “إسرائيـــل” في  أ
والجماعات المسلحة الأخرى منذ ذلك الحين، وتدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، وهو
ذات الخطــاب الأمريــكي خصوصًــا والغــربي عمومًــا، دون التطــرق لأكــثر  حــالات اعتقــال نفذهــا
كتــوبر/تشرين الأول، ونحــو  أســير فلســطيني مــا زالــوا معتقلين في ســجون الاحتلال بعــد  أ

الاحتلال، بعضهم تجاوزت فترة اعتقاله  عامًا.

كمــا تبنــت محكمــة العــدل الــدولي، الاتجــاه الغــربي لمحــو  عامًــا مــن الاحتلال الإسرائيلــي لفلســطين
والجرائــم الممتــدة علــى طــول هــذه المــدة، وجرائــم التطهــير العــرقي بحــق الفلســطينيين، الــتي دوّنهــا
الإسرائيليون أنفسهم في كتبهم، لكنها فضّلت أن تبدأ خطابها بمصطلح “وبعد الهجوم الذي شنته

حركة حماس..”.

لماذا الترحيب إذًا؟
ورغــم أن محكمــة العــدل الدوليــة لم تصــدر قــرارًا بوقــف إطلاق النــار بشكــل فــوري، فــإن قرارهــا قوبــل
بترحيب فلسطيني وعربي، حتى من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ودولة جنوب إفريقيا، فلماذا

الترحيب رغم الانحياز؟

من وجهة نظر قانونية وحقوقية، فإن العدالة انتصرت جزئيًا، لأن صدور هذه التدابير من محكمة
كيد لاختصاصها في نظر الدعوى، ويضع “إسرائيل” رسميًا كمتهمة بارتكاب جريمة الإبادة العدل تأ
الجماعيــة، أي انتهاكهــا اتفاقيــة الإبــادة، وقــد يُفهــم مــن قــرار المحكمــة بشكــل غــير معلــن أنــه يجــوز
كد من أن أي وحدات عسكرية أو لـ”إسرائيل” مواصلة عملياتها العسكرية ضد غزة، لكن عليها التأ

غير نظامية مسلحة لا تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
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وبصورة واقعية، لا يمكن تطبيق جميع التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة دون وقف كامل للعدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن أن التدابير المؤقتة تضمنت منع “إسرائيل” من التدمير وضمان
الحفــاظ علــى الأدلــة المتعلقــة بــالجرائم المحتملــة الــتي تســعى لتــدميرها، عــدا عــن تــوفير الاحتياجــات

الإنسانية بشكل فوري للسكان المدنيين في القطاع.
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